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Abstract: 
 

الكريم، وذلك من خلال  يهدف هذا المقال إلى إماطة اللثام عن المدرسة الجزائرية في التفسير اللغوي للقرآن

 745ه( على اعتراضات أبي حيان ) ت  1096سفر اسمه "المحاكمات"، وقف فيه صاحبه يحيى الشاوي الجزائري ) ت 

ه( في تفسيره "البحر المحيط"، والرد عليها بدحضها أو مجاراة  538ه( والزمخشري ) ت  541ه( على ابن عطية )ت 

يصها، أو توضيح غامض فيها، أو التعليق على جزئية منها. وذلك باستخدام اللغة أبي حيان فيها، أو تصحيحها، أو تلخ

، وعمدة كل الفنبمعجمها، ونحوها، وصرفها، وبلاغتها، والقراءات بأوجهها، وتوجيهاتها. وهو من أنفس الكتب في هذا 

 باحث في الدراسات اللغوية والقرآنية.

 حاكمات، الشاوي الجزائري، التفسير اللغوي، القراءات.المدرسة الجزائرية، الم  الكلمات المفتاحية:

 

 

 This article aims to uncover the Algerian school of linguistic interpretation of the Holy 

Quran. This is through a book called “The judgements”, in which its author, Yahya al-Shawi al-

Jaza’iri (d. 1096 AH), commented on the objections of Abu Hayyan (d. 745 AH) to Ibn Attiya (d. 

534 AH) and Al-Zamakhshari (d. 538 AH) in his interpretation of “Al-Bahr Al-Muhit”. And 

responding to it by refuting it, keeping up with Abu Hayyan in it, correcting it, summarizing it, 

clarifying something vague in it, or commenting on part of it. This is done by using the language 

with its dictionary, grammar, morphology, and rhetoric, and readings with their aspects and 

directions. It is one of the most valuable books in this art, and the mainstay of every researcher 

in linguistic and Quranic studies. 

Keywords: Algerian school, judgements, Al-Shawi Al-Jazairi, linguistic interpretation, readings. 
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 مقدمة:.1

يحاول هذا المقال تسليط الضوء على مدرسة من مدارس التفسير، إنها مدرسة التفسير اللغوي،  

تها في المشرق العربي، حيث نزل الوحي ، وسط عرب أقحاح خلص، يفهمون هذه المدرسة التي كانت بدايا

اللغة بدلالاتها ومضامينها، وانتقلت بظلالها إلى كل الأصقاع التي وصلها الإسلام كالجزائر، هذه البلاد التي 

يها، استطاعت بهجينها العربي والأمازيغي أن تنجب علماء أفذاذ أحبوا لغة القرآن، وفقهوها وأبدعوا ف

كالشاوي الذي ألف كتاب المحاكمات، الذي اخترته ليكون مادة بحثي؛ لأنه يعد بحق مصدرا أساسيا في 

تفسير التفاسير التي وظفت اللغة بمعجمها ونحوها وصرفها وبلاغتها، والقراءات بأوجهها وتوجيهاتها في 

 دلالاته الإفرادية والتركيبية والبيانية. القرآن، وإيضاح 

لذي يطرح نفسه: ما دور هذا الكتاب في تأسيس المدرسة الجزائرية في الدراسات اللغوية والسؤال ا

  والقرآنية؟

للإجابة عن هذا السؤال وجب اتباع المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على ظاهرة التفسير اللغوي 

، وأن يختار توجيهاتها في المحاكمات، من خلال الآيات التي آثر الشاوي أن يسبر أغوار مفرداتها وتراكيبها

 المعجمية والنحوية والصرفية.  

 يهدف هذا المقال إلى إثبات ما يأتي:

وجود المدرسة الجزائرية في الدراسات اللغوية والقرآنية. وقد خدمت الدرس القرآني، وقدمت  -أ

 إضافات في هذا المجال.

ن خلال كتابه التعريف بيحيى الشاوي وبجهوده المعرفية في التفسير اللغوي، وذلك م -ب

 "المحاكمات".

الوقوف على مظاهر التفسير اللغوي في "المحاكمات" وتجلياتها النحوية والصرفية والمعجمية  -ت

 والبلاغية، والأوجه القرائية وتوجيهاتها. 

لا يمكن تحقيق ما سبق إلا بمدارسة كتاب المحاكمات؛ لأنه لبنة من اللبنات الأساسية في المدرسة 

اتخذت من الدراسات اللغوية والقرآنية مطية لفهم النص القرآني وشرحه وتفسيره. الجزائرية التي 

ه(  189وصاحبه علم من أعلام اللغة والتفسير، لم يكتف بمحاكاة أرباب هذا الفن كالكسائي ) ت 

ه( وغيرهم، بل  338ه( والنحاس ) ت  311ه( والزجاج )ت  209ه( وأبي عبيدة ) ت  207والفراء ) ت 

   ".كتابه "البحر والمحيط لحد الفحول، وهو أبو حيان الأندلس ي من خلاحاكم أ

 كتاب المحاكمات ليحيى الشاوي الجزائري: .2
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 "المحاكمات"من الكتب التي أسست للمدرسة الجزائرية في الدراسات اللغوية والقرآنية كتاب 

، ودخل طي النسيان؛ لأنه للشاوي، الذي ظهر في القرن الحادي عشر الهجري، وأفل نجمه، وخبا نوره

ظل مخطوطا إلى أن جاء مصطفى الغماري، وحققه من أوله إلى نهاية سورة المائدة ، ونال بذلك شهادة 

 م. 1999الدكتوراه من جامعة الجزائر سنة 

وحققه من أوله إلى نهاية سورة يوسف، ونال بذلك شهادة الدكتوراه  الرحمن،ثم تلاه ناجي بن عبد 

 م. 2000سلامية بالسعودية سنة من الجامعة الإ 

، وبذلك م( 2009سنة ) دار الكتب العلمية )لبنان( ثم جاء محمد عثمان، وحققه كاملا، وطبعته

  .المخطوط، والمكتبات الجامعية يمن حبس الكتاب خرج 

ويقيني أن خروج هذا الكتاب إلى النور سيبين معالم  ومن ساعتها أصبح متاحا للباحثين والدارسين.

 درسة الجزائرية في التفسير اللغوي، وسيقيم بنيانها، وسيجلي خصائصها ومميااتها.الم

ولعل من الدراسات المهمة في هذا الباب كتاب المسائل النحوية في كتاب المحاكمات للدكتور 

م، ومقاله الموسوم )المجزومات في كتاب المحاكمات( المنشور  2019لخضر قدور قطاوي المطبوع سنة 

 ( من مجلة القلم التي تصدرها جامعة وهران )الجزائر(.37م، في العدد ) 2019سنة 

ولا يزال هذا الكتاب بكرا يحتاج إلى الكثير من الدراسات المعجمية والدلالية والنحوية والصرفية 

 والمنهجية والحجاجية وغيرها.

دلس ي صاحب تفسير أبو حيان الأن وهم:وهذا الكتاب جمع فيه صاحبه ثلاثة من كبار المفسرين، 

يقدم الكتاب البحر المحيط، والزمخشري صاحب تفسير الكشاف، وابن عطية صاحب تفسير المحرر. 

صورة واضحة عن التجربة النقدية التي قام بها الشاوي، ليس حبا في المساجلات الكلامية، ولكن حبا في 

في مقدمة المحاكمات إذ قال:  إحقاق ما رآه حقا، وإنصافا لابن عطية والزمخشري، وقد أفصح عن ذلك

"فالكتاب قصدت فيه جمع اعتراضات الإمام ذي البيان، المشتهر بأبي حيان على ابن عطية ومحمود 

م معه بما يظهر للقريب والبعيد، وأسأل الله في ذلك التسديد "
ُّ
 .الزمخشري، والتكل

بحرف )ع(، ورمز لنفسه رمز الشاوي لأبي حيان بحرف )ح(، وللزمخشري بحرف )ز( ، ولابن عطية 

وأشير بالعين والزاي والحاء لابن عطية والزمخشري  بحرف )ت(، وذكر ذلك في مقدمة كتابه؛ إذ قال: "

 وأبي حيان، وبالتاء المثناة من فوق لما يظهر لي، ولا بعد، والأمر لله."

 تمثلت مادة المحاكمات في ما يأتي:

لضحى، الشرح، التين، القدر، : الأعلى، اوهي ،سور عشر القرآن كله ما عدا  -أ

 التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، الكوثر.

آيات مختارة بعناية من كل سورة من سور القرآن الكريم، شغلت بال العلماء  -ب

 في توجيهها وتخريجها.  
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لبحر المحيط، ا طية والزمخشري من خلال تفاسيرهم:آراء العلماء الثلاث أبي حيان وابن ع -ت

 الكشاف. والمحرر الوجيا، و 

لقد تنوعت مضامين المحاكمات لتشمل النحو والصرف والبلاغة والمعجم اللغوي والقراءات 

وعلم الكلام. هذه المواضيع كلها نجدها مبثوثة في كتاب المحاكمات؛ إذ لا تكاد تخلو  اوأوجهها وتوجيهاته

 صفحة من صفحاته منها.

 .الدرس القرآني في المحاكمات:3

 سير:منهجه في التف .3-1

ذكر الشاوي في مقدمته القصيرة الهدف من كتابه، وهو جمع اعتراضات أبي حيان على ابن عطية 

والزمخشري ومناقشتها، لكنه لم يذكر لنا الطريقة التي سيتبعها، ولا الأساليب التي سيتناولها، ولا العلوم 

قصود بالرد، بل يكتفي بالقول: التي سيستخدمها في الرد، كما أنه لا يذكر أبا حيان بش يء مع أنه هو الم

"فالكتاب قصدت فيه جمع اعتراضات الإمام ذي البيان المشتهر بأبي حيان على ابن عطية ومحمود 

  1ذلك التسديد". الله فيالزمخشري والتكلم معه بما يظهر للقريب والبعيد، وأسأل 

راء من حاكمهم، وذلك لقد اتبع الشاوي في محاكماته طرائق مختلفة، وأساليب متعددة في عرض آ

 بموافقتها أو الرد عليها، سأعرضها مع التمثيل لها فيما يأتي: 

 عرض المسألة. .3-1-1

أحيانا يعرض الشاوي المسألة من خلال آراء من حاكمهم، ويذكر في الأخير أن المسألة فيها خلاف، 

مَر أن يكونَ معنى هذه "(: )ح(: 161وهو ما نجده في اللوحة )
َ
نُهــا الجملُ، اللام للتبليغ، أ الألفاظ التي تتضَمَّ

اللام للعلة أي: لأجلهم، ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل: "إن ". وقال )ز(: "أم غيرها هذه العبارةسواء 

يْرًا ﴿ونحوه قوله تعالى:  تنْتهوا يغفر لكم" وهي قراءة ابن مسعود، 
َ
انَ خ

َ
وْ ك
َ
رُوا للذينَ آمَنُوا ل فَ

َ
الَ الذِينَ ك

َ
وَق

ا إليهمَا سَ 
َ
 خاطبوا به غيرَهم لأجلهم ليسمعوه". 2﴾بَقُون

( : "قولـه تعالى: 183وأحيانا يكتفي بذكر آراء من حاكمهم دون أن يدلي برأيه، كما فعل في اللوحة )

نَتْ عنهم آلهتهم﴿
ْ
غ
َ
 3 ﴾فما أ

ُ
ا".)ح(: على غيرِ مذهبِ سيبويه؛ لأنَّ مذهبَهُ أنهـا حرف

َّ َ
. )ز(: هو الناصبُ لـ"لم

هَاتِهِمْ ﴿(: "قوله تعالى: 353وبٍ لوُجوبٍ". وفي اللوحة )وُج مَّ
ُ
هاتِهم"، 4﴾مَا هُنَّ أ . )ز(: قرأ ابن مسعود: "بأمَّ

زادُ في لغةِ تميم، وقد رُدَّ ذلكَ ". )ح(: "بزيادة الباءِ في لغةِ من ينصِبُ 
ُ
تبعَ في ذلكَ الفارس ي في أنَّ الباءَ لا ت

 ".بأنه موجودٌ زيادتها في لغةِ تميم

وهذا في رأيي يدل على أن الشاوي يتبنى الآراء المطروحة؛ لأن المسألة تحتملها، ولا فائدة من ترجيح 

 هذا الرأي على ذاك.
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وأحيانا يكتفي بعرض ما جمعه أبو حيان من أقوال وآراء حول معنى الآية، ولا يذكر آراء الشيخين 

قُول أبي حيان عن 108ة )ابن عطية والزمخشري، ولا يتدخل هو بش يء، كما في اللوح
ُ
(؛ إذ نجده يذكر ن

اللغويين والمفسرين حول معنى كلمة )قرن( في الآية السادسة من الأنعام، وحول مدة القرن، ويسوق في 

حيان من الآية دون ترجيح، مع أن المسألة تحتاج  يخرج أبوذلك جملة من الأحاديث والآثار، وفي النهاية 

 ل الاستئناس.إلى إبداء رأي، ولو على سبي

يدع الشاوي أبا حيان يصول ويجول، ليعطي المسألة حقها ومستحقها من  5وفي مسألة "أرأيت"

 ، ذكر فيها كل ما قال الأوائل حولها. 6الشرح والتحليل، ويكتب فيها كلاما طويلا وصل إلى ثلاث لوحات

ها جدل كبير، وبالتالي وفي رأيي سكوت الشاوي في مثل هذه المواقف يدل على أن المسألة دار حول

تحتمل كل ما قيل فيها، ولذا لم يلجأ أبو حيان إلى الترجيح، أو أنه يريد أن يبين للقارئ أن أبا حيان لا 

 يسعفه الرد دائما فيكتفي بالعرض.

 توضيح المسألة .3-1-2

في  أحيانا يلجأ الشاوي إلى توضيح المسألة محل الخلاف بين أهل العلم، ومن ذلك مثلا ما ورد

(: ")ت(: وجْهُ الإشكالِ أنهُ بفتْحِ القافِ ليسَ مِن أبنيةِ الجموعِ المتناهيةِ؛ لأنَّ فعاللَ بفتح 344الصفحة )

ى ش يءٍ، فتوجيهُ المشاكلةِ بخلافِ 
َ
 رَدٌّ للأصلِ، فيقعُ بأدن

ُ
؛ إذِ الصرف الـلام ليس منها، وقياسُ )ح( لا يصِحُّ

 المنعِ". 

ٍ ﴿"عبقري" في قوله تعالى:  ذكر هذا في أعقاب الحديث عن
ضْرٍ وعَبْقَرِي 

ُ
رَفٍ خ

ْ
متكئينَ على رَف

 .7﴾حِسَانٍ 

 مناقشة المسألة. .3-1-3

لم يترك الشاوي مسألة تستحق النقاش إلا وناقشها بأسلوب علمي رصين، ينم عن ثقافته اللغوية 

خيفة، والجدال العقيم. الواسعة، وقدرته على عرض آرائه بلغة علمية دقيقة، بعيدا عن المهاترات الس

مَّ ﴿(، وهو يعرض قوله تعالى: 111ومن مناقشاته الهادئة الهادفة ما ورد في اللوحة )
ُ
رْضِ ث

َ ْ
لْ سِيرُوا فِي الأ

ُ
ق

رُوا
ُ
ظ
ْ
بًا عن السير في قوله: 8 ﴾ان ر مُسبَّ

َ
ظ ، ورده أبو حيان ووصف انظروا. أما الزمخشري فقد جعـل النَّ

 ل السير سببَ النظر. كلامه بالتناقض؛ لأنهُ جعَ 

ِ علةٍ غائيةٍ، كذا نحو: "تجَرتُ 
وبعد أن عرض الشاوي الرأيين قال: "التناقضُ مدفوعٌ، وإلا لزِمَ في كل 

 سببُ الربحِ" فلا يناقضُ قولك: "تجَرتُ 
ُ
بُهُ الربحُ، فتقول: "التجـارة ِ

 سببٌ وجوديٌ مُسب 
ُ
للربح"، فالتجارة

 وسببً 
ً
، وهذا للربحِ" فجعَل الربحَ علة

ٌ
 مُعتبَرَة

ُ
 أنهُ الحاملُ على التجارةِ، والحيثية

ُ
 مِــن حيث

ٌ
 ذهنية

ٌ
ا؛ لأنهُ علة

."  جليٌّ
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كثيرا ما يعرض الشاوي في مناقشاته رأي أحد الشيخين ابن عطية أو الزمخشري، أو كليهما، ثم 

(: 355ما في اللوحة )يتبعه برأي أبـــي حيان، ثم يعطي هو رأيه الذي ينصف به ابن عطية أو الزمخشري، ك

مِنُونَ﴾﴿"قولــه تعالــى: 
ْ
ؤ
ُ
. )ز(: فعل مضارع مرفوع، تقديره: ذلك أنه تؤمنـون. )ح(: هذا ليس بش يء؛ لأن 9ت

فيه حذف المبتدأ، وحذف "أنه"، وإبقاء الخبر، وذلك لا يجــوز. )ت(: حذف المبتدأ لدليل جائز، والمعنى 

ضا في قوة مبتدأ، نعم فيه حذف الموصول الحرفي وإبقاء بعض هنا يرشد إلى المقدر، وكذا "أنه" هو أي

 صفته".

(: قولـه 185وقليلا ما يعرض الآراء الثلاث، ثم يرد على اعتراض أبي حيان عليه كما في اللوحة )

وِ ﴿تعالى: 
َ
رْضًا  أ

َ
رَحُوهُ أ

ْ
 مِن العمرانِ، وهو معنى تنكيرِها  أرضًا . )ز(:10 ﴾اط

ً
 بعيدة

ً
 مجهولة

ً
منكورة

؛ إذ لا ينصب 
ٌ
صْبَ الظروفِ المبْهَمة.)ع(: وذلكَ خطأ

َ
صِبتْ ن

ُ
وإخلائها مِن الناس، ولإبهامِها مِن هذا الوجهِ ن

 أو نحو ذلك، فزالَ بذلكَ إبهامُها، ومعلومٌ أنَّ 
ٌ
 أو خالية

ٌ
 بكونها بعيدة

ٌ
إلا الظرف المبهم، وهذه مقيدة

ن أنهـم أ  لم يخلُ من الكون في أرض، فتَبَيَّ
َ
رادوا أرضًا بعيدة غيْرَ التي هم فيها قريبٌ مِن أبيه.)ح(: يوسف

، أو قعدتُ مكانًا بعيدًا لم يصحَّ إلا بواسطة "في"، ولا 
ً
هذا الردُّ صحيحٌ ، لو قلت: جلست دارًا بعيدة

 ؟ )ت(: في ك
ٌ
 أم متعدية

ٌ
تَ ألازمة

ْ
ل
َ
ت" على الخلافِ في "دَخ

ْ
ل
َ
 إلا في ضرورةِ شعرٍ، أو مع "دَخ

ُ
ف
َ
لام )ع( ما يُحْذ

 يأمرونَ بطرْحِهِ في أرضٍ وهو فيها، وذلكَ أنَّ المرادَ 
َ
 في أرضٍ فكيف

َ
يشيرُ إلى الجوابِ عن إشكالِ أنَّ يوسف

ا فلا يُنصَبُ على نيةِ "في" بل لابدَّ مِن ظهورِها،  تصًّ
ْ
ا مُخ

ً
أرضٌ غيرُ القريبةِ مِن أبيهِ فأفاد لكنهُ يصيرُ ظرف

هُ الردُّ على الز   مخشري كما اتفق عليهِ )ع( و)ح(". فيتَوَجَّ

 المقارنة. .3-1-4

لقد اتخذ الشاوي أسلوب المقارنة بين آراء من حاكمهم مطية يتوصل من خلالها إلى الرأي الذي 

يرى أنه الصواب، ولذلك لا تكاد تخلو آية تقريبا من هذا الأسلوب. ومن مقارناته الكثيرة ما ورد في اللوحـــة 

 اللغوَ قياسُه التأخيرُ، وأطلقَ في قابلِ الخبـــر وغيره، ولذا صحَّ  حاصلُ "(: )ت(: 404)
َ
ما ذكرَ )ز( أن الظرف

رَضَه )ح( بما 
َ
مَ اعتناءً إلى آخرِ ما ذكر، واعت ِ

د 
ُ
، وأجابَ بأنه إنما ق

َ
ه في الآيةِ؛ لأنه لا يقبلُ الخبرية

َ
له أن يقول

 يكونُ قابـ
ُ
ه أنَّ تأخيرَ اللغوِ أحسَنُ حيث

ُ
ر سيبويه حاصِل

ُ
ك
ْ
 فلم يَذ

ً
 للخبريةِ. أما اللغوُ الذي لا يقبَلُ أصلا

ً
ــلا

 اللغوَ القابلَ للخبرِ كالذي لا يقبَلُ 
َ
 على إرادةِ أنَّ الظرف

َ
رَ سيبويه الآية

ْ
لَ ذِك أنَّ تقديمَه أحسَنُ. وتأوَّ

 الخبرَ".  

 التعليق.  .3-1-5

عددت موضوعاتها، واختلفت وسائلها، تعليقات الشاوي كثيرة، تراوحت بين الطول والقصر، وت

 واتحدت مقاصدها. ومن تعليقاته الكثيرة اخترت تعليقه الآتي:
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نَ ﴿ :(: يعرض الآية وهي قولـه تعالــى113في اللوحة )
َ
هُ مَا سَك

َ
 12، ثم يذكر رأي ابن عطية11﴾وَل

ِ ش يءٍ، ولا يعمُّ إلا إنْ كان 
نَ القائل: "مقصَدُ الآيةِ عمومُ كل 

َ
ِك مِن بمعن سَك

تَحر 
ُ
، وإلا فالم ـرَّ

َ
ـى: استق

ألا ترى إلى الفلك والشمس والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع  السواكن،الأشياءِ أكثرُ مِن 

 الحيوان، والليل والنهار حاصران للزمان. 

دٍ؛ إذ لا يتعينُ العمومُ فيما"عليه، والذي يقول فيه:  13ثم يذكر اعتراض أبي حيان ِ
قال،  ليس بجي 

 معطوفٍ، أي: وتحـرك، أو كما قيل: "كلما تحرَّك يسكنُ" بخلافِ الساكنِ، فلا يتعينُ فيما 
ُ
بل يفيدُهُ حذف

 البقاءُ مع اللفظِ دونَ حذفِ ". )ت(: "قـال لصحـةِ العمـوم بهذيـنِ الوجهيْنِ 
ُ
مرادُ )ع( الحصرُ مِن حيث

هُ، عاطفٍ، ولا تأويلَ مُستبعَدٌ، فإنَّ الظاهرَ المحقَّ 
ْ
قَ في السماواتِ والكواكبِ عدمُ السكونِ بالكليةِ فتأمل

 ."ولا اعتراضَ بمثـلِ هذا 

 لقد تميات تعليقات الشاوي بما يأتي:

 الدقة في التعليق.  -أ

ر بالهمز 139قال الشاوي في اللوحة ) ِ
د 
ُ
هُ:"سبقكَ بها عكاشة" لو ق

ُ
( في رده على أبي حيان: فقول

 لقيل: أسبقكَ عكاشة المسأ
ُ
لة، أي: جعلـكَ سابقًا عليها، وليس بمرادٍ؛ لأنَّ المرادَ أن الفاعلَ وهو عكاشة

هو السابقُ عليهِ، فلا يصحُّ فيه أن تكونَ الباءُ للتعديةِ، والجوابُ أن ما قررهُ من المعنى غالبٌ لا لازم، أو 

ضة للتعدية، وهذهِ فيها معنــى أنَّ ذلكَ في البـاء الباقيةِ على أصلِها، وهذه بمعنى "إلى"، أو أنَّ ذلك  ِ
تمح 
ُ
في الم

هُ". ذكر هذا وهو يتحدث عن قوله تعالى
ْ
حَدٍ ﴿: السببيةِ فتأمل

َ
م بِهَا مِنْ أ

ُ
 .      14﴾مَا سَبَقَك

 الإيجاز في التعليق.  -ب

لقد استخدم الشاوي أسلوب الإيجاز في التعليق في المقامات التي تقتض ي ذلك، ومن ذلك تعليقه 

(: )ت(: المشهورُ المنْعُ، وهو كافٍ في التوجيهِ". ذكر هذا 135وز خمس كلمات في اللوحة )الذي لم يتجا

وَيْتَنِي﴿التعليق بعد عرضه لرأي أبي حيان في قوله تعال ى: 
ْ
غ
َ
بِمَا أ

َ
 . 15﴾ف

 الإطالة والإطناب في التعليق. -ج

وجوهها لكشفها  وأقصد به الإطناب الحسن، الذي يهدف صاحبه من خلاله تقليب المسألة على

وتعريتها بغية الوصول إلى قرارها، والوقوف على أسرارها، فأحيانا يرخي الشاوي لقلمه العنان، فلا يدع 

نَا فيه لخفائِه". فقد 364شاردة ولا واردة تتعلق بالموضوع إلا ذكرها، وذلك كما في اللوحـــة )
ْ
(: "وإنما أطل

الجمع والمفرد، واستخدم فيها المنطق، وذكر فيها ما نص قال الشاوي هذه العبارة بعد أن عالج مسألة 

 عليه النحويون والأصوليون".
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 اختتام تعليقاته بلفظة )تأمله( أو )فاعلمه( أو )فاعرفه(. -د

غالبا ما يختم الشاوي تعليقاته بلفظة تأمله أو فاعلمه أو فاعرفه للدلالة على أن ما كتبه يستحق 

(. )ت(: هذا غيُر خافٍ على ابن 162فكر ليعلم، ومن ذلك ما ورد في اللوحة )التأمل، ويحتاج إلى إعمال ال

هُ.
ْ
 بالقياسِ؛ لأنَّ أكثرَ الموجودِ منها غير مقيسٍ فتأمل

ُ
 عطيةٍ، بل مرادُهُ أنَّ المصادرَ والجموعَ لا تنضبِط

 الترجيح. .3-1-6

ه في ثنايا مناقشاته طبيعة الموضوع تملي على الشاوي أن يلتام أسلوب الترجيح الذي نلمس

 وذلك حتى يثبت وجهة نظره في هذه المسألة أو تلك. حاكمهم،ومقارناته لأقوال من 

تدل ترجيحات الشاوي على تنوع معارفه وقوته في المحاجة، وقدرته على الإقناع، وحضور بديهته، 

 (: 135وشدة تأثيره. ومن ترجيحاته ما نجده في اللوحة )

ه أبى جودُهُ "لا" البخلَ 
َ
عَمْ" مِنْ فتى لا يمنعُ الجودَ نائل

َ
تْ به      "ن

َ
 16واستَعْجَل

، ويحتملُ "أن لا" 
ً
ساق أبو حيان هذا البيت وذكر تخريجاته لـ )لا( فقال: "يحتملُ أنها زائدة

لِ؛ لأنَّ "لا" قد تكونُ 18، وقال أبو عمرو بن العلاء17مفعولة، و"البخل" بدلٌ منها
ْ
 فيه بخفْض البُخ

ُ
 : الرواية

جْتُها أنا على مفعوليةِ "لا" ونصبِ "البخل" على أنهُ مفعـولٌ  ها إليهِ، وقد خرَّ
َ
لغيرِ "البخل"، فلذلكَ أضاف

  19."مـن أجلِه

 بيانٍ أو نعتٌ، وإن "بعدما قدم الشاوي تخريجات أبي حيان رجح ما رآه فقال: 
ُ
والصوابُ أنه عطف

 ق
ُ
 على معنى البخيلة، ولا حيث

ً
هُ".كان بالمصدر قليلا

ْ
 صد لفظها معرفة، فيصحُّ فيها النعتُ والبيانُ فتأمل

 التدخل لإضافة جديد أو توجيه غامض. .3-1-7

(: 173أحيانا يقوم الشاوي بأخذ جزئية من كلام أبي حيان أو غيره ويوضحها، كما في اللوحــة )

ِ ابن
د ونظرائه لأبي الحسين  ")ت(: قال ابن مكتوم أحدُ تلامذةِ )ح(: الشعرُ المقولُ للمنصورِ في حق 

ْ
رُش

محمد بن جبير الكتاني الشاطبي صاحب الرحلةِ، رَوَى عن أبيه وأبي الوليد بن الدباغ وابن أبي العيش 

ا 
ً
،وغيرهم، وكان عالم

ً
مولدُهُ ببلنسه عام أربعين وخمسمائة، ومات بالإسكندرية في شعبان عام  فاضلا

راكش في صفر عام خمس وسبعين و خمسمائة، وحُمِل أربعة عشر وستمائة، ومات ابن رشد الحفيد بم

 إلى قرطبة فدُفِنَ بها".

 وأحيانا يقوم الشاوي بتوضيح غامض في كلام أبي حيان، ومثاله ما يأتي: 

ِ  وَمَنْ ﴿:(: "قوله تعالى167اللوحة ) 
 
ى بِعَهْدِهِ مِنَ الل

َ
وْف
َ
 الوعدِ قبيحٌ لا يقدمُ عليه ﴾أ

َ
. )ز(: لأنَّ إخلاف

 مِن  الكرامُ 
ُ
 الاعتاالية

ُ
 الاعتاالِ. )ت(: الدسيسة

ُ
ق مع جوازِهِ عليهم لحاجتِهم. )ح(: فيه دسيسة

ْ
ل
َ
مِن الخ

هَبهم".
ْ
هٌ عن القبائحِ، أي: عن فِعْلِها على مذ اَّ

َ
 جعله منع إخلاف الوعد؛ لأنه قبيحٌ، يعني: واُلله مُن

ُ
 حيث
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ن﴿(: قوله تعالى: 136اللوحة ) -ب
َ َ
بِعَكَ  لم

َ
بِعَكَ مِنْهُم الوعيدُ . قال ا20﴾ت

َ
، وهو 21لزمخشري: أي: لمن ت

 ِ
" في محل  نَّ

َ َ
مْلأ
َ َ
ـ"لأ
َ
ن" الخبر. الابتداءِ،لا يليقُ، ف

َ َ
 22و"لم

  اعترض عليه أبو حيان قائلا: إنْ أرادَ ظاهرَ 
ُ
هذا الكلامِ فليس على مذهبِ البصريينَ، لا مِن حيث

سَم؛ لأنَّ 
َ
 أنها جوابُ ق

ُ
سَمِ لا محلَّ لهُ،  مُجردِ الجملة، ولا من حيث

َ
 لا تكونُ مبتدأ، ولأنَّ جوابَ الق

َ
الجملة

  23وجعل مبتدأ له محل، وكون الش يءِ الواحدِ لا محلَّ له عاملٌ لا عاملٌ مستحيلٌ.

 لا تكونُ مبتدأ "قال الشاوي موضحا رأي الزمخشري: 
َ
مرادُهُ أنهُ دليلُ المبتدأ لا مبتدأ؛ لأن الجملة

كِر من استحالةِ مَحل لا على مذهبِ البصريينَ م
ُ
ا لم تكنْ في قوةِ مُفردٍ مُنسَبكٍ، أو قصد لفظ ، وما ذ

 الجملة فقط". 
ُ
هُ لاختلافِ الجهةِ، والمنعُ من حيث م ردُّ  محل تقدَّ

 التلخيص. .3-1-8

أحيانا يلجأ الشاوي إلى تلخيص المسألة التي أفاض في الحديث عنها أبو حيان، فيجمع شتاتها، 

 ا، ويعرضها بأسلوب واضح سهل، ومن ذلك ما ورد في اللوحتين الآتيتين:ويحدد إطاره

، ولم يترك صغيرة 24(؛ إذ قدم رأي أبي حيان الذي صال وجال في مسألة: "أرأيت"120اللوحة ) -أ 

الشيخ الكلام في "أرأيت" بسط  ولا كبيرة مما قاله العلماء حولها إلا ذكرها، ثم أثنى عليه قائلا: "قد بسط

عليه نعائم الفردوس"، ثم جاء بخلاصة ضمنها أهم القضايا والآراء المتعلقة بالمسألة، ولولا طولها  الله

قهُ )ح(".  لكتبتها، قال في نهايتها: "فهذا تلخيصٌ يعينُكَ على فهْمِ ما فرَّ

سة (؛ إذ قدم فيها الشاوي الآراء المتضاربة، والأقوال المختلفة، والتي وصلت إلى خم156اللوحة ) -ب

كَ عشر قولا للمفسرين، والتي أوردها أبو حيان حول قوله تعالـى:  رَجَكَ رَبُّ
ْ
خ
َ
مَا أ

َ
، ولخصها 25ك

سَمٍ"
َ
 ق
ُ
 حرف

َ
 .26الشاوي بعبارة واحدة فقال: "وتلخيصُها باختصارٍ أنَّ الكاف

 الجنسِ كقوله262اللوحة ) -ج
ُ
صُ إرادة

لخَّ
ُ
سْرٍ ﴿ :(: ")ت(: فالم

ُ
فِي خ

َ
نسَانَ ل ِ

ْ
 . 27﴾إِنَّ الإ

 الاكتفاء بالإشارة. .3-1-9

قد يستوفي الشاوي الكلام في مسألة معينة، وإذا أشبع البحث فيهــا وتكررت اكتفى بالإشارة إليها، 

 (: 174وإن بَعُد العهد بها، ويعلل ذلك بكثرة دورها، ومن ذلك مثلا ما نجده في اللوحة )

رُ﴾﴿ :"قولـه تعالى
ُ
 فعلٌ بعدَهُ مراعاة المعنى. : جاء على لفظ "مَن29 . )ع(28يَنظ

َ
", فيجوزُ إذا عُطف

ا. )ح( المعنى،وإذا جاءَ الأولُ على   اللفظِ فِي معطوفٍ آخر؛ لأنَّ الكلامَ يلبسُ جدًّ
ُ
: ليسَ 30 فلا تجوزُ مراعاة

 فتعيدَ الضميرَ على حسبِ ما تريدُ مِن المعنى ]مِن[ تأنيثٍ وتث
ً
نيةٍ كما قال بل يجوزُ أن تراعيَ المعنى أولا

حو. )ت(: راجعْ ما  كر في عِلمِ النَّ
ُ
 فتعيدَ الضميرَ مفردًا مـذكرًا، وفي ذلكَ تفصيلٌ ذ

َ
وجمعٍ، ثم تراعي اللفظ
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ي وما بالعهدِ من قدم،  س ِ
ُ
هُ )ع( وكانَ ن

َ
مَ لأبي حيان مِن الرجوعِ لِما قال مَ مِن بحثِنا معهُ، وما تقدَّ تقدَّ

س ى".
ْ
 وسبحان مَن لا يَن

 إلى علم الكلام.الميل  .3-1-10

كثيرا ما يستعمل الشاوي علم الكلام، وخصوصا في الآيات التي يذهب الزمخشري فيها مذهبا 

كلاميا تشتم منه رائحة الاعتاال، فالشاوي لا يفوت الفرصة، بل يصطاده في مقتل، ويرد عليه ردا مقنعا 

(: " 161مثلا ما ورد في اللوحة )يدل على حنكته في الجدال، وتمكنه من المنطق وعلم الكلام، ومن ذلك 

 ﴿قوله تعالى: 
ً
لِيلا
َ
 النوم 31﴾فِي مَنَامِكَ ق

َ
ن لهُ الشيخُ )ح(؛ لأنَّ رؤية

َّ
، لم يتفط

ٌ
 اعتاالية

ٌ
. )ت(: هي دسيسة

ا على مذهبِ   عندهُم كرؤيا البصَر في اليقظةِ، أمَّ
ٌ
عند المعتالةِ بعينين يخلقُهما اُلله في القلبِ، فهي بصرية

 ِ
ى لواحِدٍ دون هَمْز".  أهلِ الحق   إنهُ إدراكٌ في الباطنِ، فهو كالعلمية، وعلى ما قالهُ يتعدَّ

 الأمانة العلمية.   .3-1-11

لقد اهتم الشاوي بنسبة الأقوال إلى أصحابها، ولذلك لا تقرأ صفحة إلا وتجد فيها علما أو أعلاما، 

 
ُ
م ما رآه من رأي، ومع هذا قد ت

َ
  صادفناوإلى جانب كل عَل

ُ
قول وآراء غير منسوبة إلى في المحاكمات ن

أصحابها، قد يقول قائل: هذه الأقوال ذكرها ابن عطية أو الزمخشري أو أبو حيان، وللأمانة ترك 

الشاوي النقول مثلما ذكرها أصحابها، وأقول: كان بإمكانه أن يعزو هذه الأقوال حينما يتدخل لمناقشة 

 أقوالهم. 

 التفسير: . مصادره الأساسية في3-2

عنوان الكتاب "المحاكمات بين أبي حيان وابن عطية والزمخشري، وفي مقدمته قال كاتبـه: " فالكتـاب 

قصــدت فيــه جمــع اعتراضــات الإمــام ذي البيــان، المشــتهر بــأبي حيــان علــى ابــن عطيــة ومحمــود الزمخشــري، 

م معه بما يظهر للقريب والبعيد، وأسأل الله في ذلك التسديد "
ُّ
 والتكل

نســتخلص مـــن العنـــوان والمقدمـــة أن المصــادر الأساســـية التـــي اعتمـــدها الشــاوي فـــي كتابـــه المحاكمـــات، 

 هي: 

 الأندلس ي:البحر المحيط لأبي حيــــان  .3-2-1

لأن الشــاوي اعتمــد ردوده علــى الزمخشــري وابــن عطيــة ليــرد عليهــا،  الصــدارة؛احتــل هــذا الكتــاب مركــز 

ردا لأبــي حيــان علــى ابــن عطيــة أو الزمخشــري، أو عليهمــا معــا، أو ترجيحــا ولــذلك لا تخلــو آيــة إلا وتجــد فيهــا 

 لرأي أحدهما على الآخر. 

ــــة  أحيانـــا يؤيـــد الشـــاوي أبـــا حيـــان فـــي رده علـــى الزمخشـــري أو ابـــن عطيـــة، أو علـــى كليهمـــا، كمـــا فـــي اللوحـ

 لـــــــوجهين: أحــــــدهما: عــــــدمُ 341)
ٌ
ن، وكــــــلامُ )ز( ســــــاقط ِ

 
التعيــــــين، فــــــلا ســـــــبيلَ  (: ")ت(: اعتراضُــــــهُ عليــــــه مُــــــتمك
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ن وجــودُ الشــمسِ أو كـــ"إله" فــي قولــه:  عــيَّ
َ
  32﴾إلهكــم إلــهٌ واحــدٌ  أنمــا﴿للتعريــفِ، وثانيهمــا: لــو ت

ً
لـــم يكــن إلا نكــرة

، وهذا مِن بدائِهِ عِلمِ العربية".
ً
ن وجودًا أو عقْلا عيَّ

َ
 وضْعًا وإن ت

ــــود أبـــي حيــــان، ويعـــد مـــا قالـــه كافيـــا و  (: 171شـــافيا، كمـــا نجـــد فـــي اللوحـــة: )وأحيانـــا يشـــيد الشـــاوي بجهـ

ـــا بِـــلا   الله ، مـــا أكثـــرَ إيضـــاحَهُ)"، وفـــي اللوحـــة ) مزيـــد")ت(: كلامُـــهُ فيهـــا كــاـفٍ تفســـيرًا وإعرابً
ُ
(: 119عليـــه رحمـــة

 الله عليهِ نعائمَ الفردوسِ".
َ
 الشيخ الكلامَ في "أرأيت" بسَط

َ
 ")ت(: قد بسط

أبي حيان، ويصـل بـه الحـد إلـى أن يصـفها بـالغلط أو  أحيانا يستغرب الشاوي ويأخذه العجب من ردود

 المغالطة كما في اللوحتين الآتيتين: 

ــماوَاتِ ﴿"قولــه تعــالى:  (:113الأولــى: ) ــاطِرِ السَّ
َ
. )ح(: يحتــاجُ إلــى إضــمارِ خبــر، ولا دليــلَ علــى حذفــه. 33﴾ف

 ".؟الله)ت(: هذا مِن أغربِ ما يُسمَعُ مِن الشيخ، ومَن فاطِرُ السماواتِ غيرُ 

ـــــى﴿ تعـــــالى:: " قولـــــه (196والثانيـــــة: )
َ
ف
َ
ـــــهِيدًا بَيْنِـــــي  ك

َ
ِ ش
 
مْ﴾بِـــــاَ

ُ
 الصـــــفةِ علـــــى  .34وَبَيْـــــنَك

ُ
)ع(: فيـــــهِ عطـــــف

 الصـــــفاتُ بعضُـــــها علـــــى  الموصــــوفِ،
ُ
ـــــف
َ
عط
ُ
)ح(: لـــــيس كمـــــا زعـــــمَ؛ لأن "مَـــــن" لا بعـــــض. وذلـــــكَ لا يجـــــوزُ. إنمـــــا ت

 بهــا، ولا بشــ يءٍ مــن الموصــولاتِ إلا بالــذي والتــي 
ُ
 أو يوصــف

ٌ
وفروعهمــا، وذو وذات الطائيــة. )ت(: هــذهِ مغالطــة

 
ُ
 لـــيس نعتًـــا بـــل مـــرادُهُ الصـــفة

ُ
. والمعطـــوف

ٌ
ـــهُ معطـــوف  لتصـــريحِهِ بأنَّ

ً
 صـــناعية

ً
ـــهُ صـــفة

ْ
غلـــط؛ لأنَّ )ع( لـــم يجعل

.
ُ
 المعنوية

 وَهُــوَ ﴿(: " قولــه تعــالى: 109وأحيانــا يصــحح مــا نســبه أبــو حيــان لهــذا العــالم أو ذاك، كمــا فــي اللــوحتين )

مَاوَاتِ وَفِي   في السَّ
َّ
رْض﴾الل

َ ْ
نه اسـمُ الله مِـن المعـاني. )ع(: 35الأ ـق المجـرور بمـا تضـمَّ

ُّ
. )ح(: ذهبَ الزجاجُ إلـى تعل

فــظ،وهــذا عنــدي أفضــلُ الأقــوالِ، وأكثرُهــا احتــرازا لفصــاحة 
َّ
غيــرُ صــحيحٍ  36وجزالــةِ المعنــى. )ح(: مــا ذكــراه الل

 وإنْ صـــحَّ 
ً
نهُ مِـــن المعـــاني. )ت(: لـــم يـــذكر لأنهـــا لا ت معنًـــى؛صـــناعة  تضـــمَّ

َ
ســـاعدُهُ لزعْمهمـــا تعلقَـــهُ بلفـــظِ الله لِمـــا

سَبُ إليهما اللفظ؟".
ُ
 المعنى، فكيف ين

ُ
 الزجاجُ و)ع( التعلقَ باللفظِ بل مِن حيث

ِض بــأبي حيــان؛ لأنــه لــم ينبــه علــى مأخــذ وقــع فيــه الرجــل مــع أنــه مــن عادتــه أن ينبــه عليــه، 
وأحيانــا يُعَــر 

 (177نجـــده فـــي اللوحـــة ) وذلـــك مـــا
ُ
 أحـــدِ الفعلـــين لـــم يظهـــرْ معنـــاهُ، والصـــوابُ حـــذف

ُ
: ")ت(: قـــولُ )ز(: حـــذف

الفعلِ لدلالةِ المذكورِ عليهِ؛ لأنه لا يعملُ ما بعد الفاءِ فيما قبلها، فيحتاجُ لتقديرِ فعل، ولم يُنبه عليه )ح( 

 خلاف المألوف منه".

مــز لينــال مــن أبــي حيــان، واللبيــب بالإشــارة يفهــم كمــا فــي وأحيانــا يســتخدم الشــاوي أســلوب الغمــز واله

ٍ فــي كتــابِ ســيبويه عمِــيَ بصــرُهُ 360اللوحــة )
ــص 
َ
حِ بكتــاب ســيبويه. وكــم مِــن ن (: ")ح(: هــذا الرجــلُ كثيــرُ التــباُّ

 بن معـزوزٍ 
َ
ه عنه، حتى إنَّ الإمام أبا الحجاج يوسف

ُ
 فيـه )ز(،  37وبصيرت

َ
ـط
َ
ر فيـه مـا غل

ُ
ك
ْ
 كتابًـا يـذ

َ
ف ومـا صـنَّ

ه مِن نصوصِ كتابِ 
َ
عدَّ معايبُه". سيبويه. جهِل

ُ
 أن ت

ً
يلا
َ
 )ت(: كفى المرءَ ن
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  للزمخشري.. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 3-2-2

ويأتي كتاب الزمخشري في الدرجة الثانية من مصادر الشاوي؛ لأنه لم يسلم من ردود أبي حيان على 

 لية. دسائسه الاعتاا

المعروف أن الزمخشري كان معتاليا، وكان يصرح بذلك، ومما نقل عنه أنه كان إذا ذهب عند أحد 

 .  38أصحابه، قال لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم المعتالي بالباب"

يصف الشاوي أهل السنة بأهل الحق، وينتصر لأفكارهم التي تشبع بها، ويرد على كل من خالفهم، 

م المعتالة؛ لأنه يحاكم أحد شيوخهم وهو الزمخشري، ومن ذلك اعتباره لآراء الفلاسفة وعلى رأسه

ه بقليلٍ الاشتغالُ 
َ
جهالات، ومن ذلك ما ذكره الشاوي عن أبي حيان: "وقد غلبَ في هذا الزمانِ وقبل

، ويعتقدونَ أنهم بجهالاتِ الفلاسفةِ على أكثرِ الناس، ويسمونَها بالحكمةِ ويَسْتَجْهلون مِن عَرِيَ عنها

ا عن رسولِ الله 
ً
 قرآنًا ولا حديث

ُ
ى أحدًا منهم يحفظ

َ
 مِن الناسِ، ويعكفُوَن على دراستِها، ولا نكادُ نلق

ُ
ة
َ
مَل
َ
الك

 .39" -صلى الله عليه وسلم  -

أحيانا يكتفي الشاوي بالتنبيه على دسائس الزمخشري الاعتاالية، وموطن الزلل فيها، ومثال ذلك ما 

 ورد في: 

مُ  ﴿(: "قوله تعالى: 716اللوحة ) -أ
َ
 يَعْل
َ
َ بِمَا لا

 
ئُونَ الل ِ

نَب 
ُ
ت
َ
لْ أ
ُ
 40﴾ق

ُ
. )ز(: "وهو العالمُ للذاتِ المحيط

 بنفْي الصفاتِ؛ 
ٌ
 فلسفية

ٌ
 اعتاالية

ٌ
بجميعِ المعلوماتِ لم يكن شيئًا."، )ت(: قولُ )ز(: "العالم الذات" دقيقة

مًا". 
َ
 لأنهُ جَعَل نفْسَ الذاتِ عَل

يْنَا يَسِيرٌ ﴿"قولـه تعالى:  (:134اللوحة ) -ب
َ
رٌ عَل

ْ
لِكَ حَش

َ
. )ز(: تقديمُ الظرفِ يدلُّ على 41﴾ذ

هُ شأنٌ عن شأنٍ. 
ُ
رُ مثلُ ذلكَ الأمرِ العظيمِ إلا على القادرِ الذات الذي لا يشغل الاختصاص، يعني: لا يتيسَّ

 
ُ
 مِن حيث

ٌ
 علمًا... ورحِم الله  )ت(: وفي قوله: "القادر الذات" اعتاالٌ بل فلسفة

ً
 إرادة

ً
درة
ُ
جعْل الذاتِ ق

كونَ بأذيالِ  ِ
 مُتمس 

ُ
 قال: " المعتالة

ُ
 سيدي أبا عبد الله محمدا بن يوسف السنوس ي حيث

َ
 العارف

الشيخَ

عهُ مُشاهد".  بَّ
َ
ن تت
َ
 الفلاسفةِ، وذلكَ لِم

مخشري، ويستكثر وأحيانا تأتي ردوده حادة، وشديدة اللهجة، ينتقص الشاوي فيها من مقام الز 

عليه لقب إمام، ويرى أنه لا يستحقه، ويصفه بسوء الخلق، ويصف كلامه بالخطرفة، وذلك يتجلى 

 بوضوح في المثالين الآتيين:

معيد، أو المسكينُ كأنهُ لم يطرُقْ  (:261اللوحــة ) -أ
َ
هُ لا يصدُقُ عليهِ اسمُ الإمامِ، وإنْ كانَ ف

ُ
)ت(: مثل

ه السابقة
ُ
ع إلا يُراد. وكم؟ منه؟عن شيخِهِ أو لم يفهمْها. وكم  سمعَهُ غلطات

َ
 والمرادُ لا يُدف

ه )الزمخشري 402اللوحة ) -ب
ُ
"وهو لم يكنْ يعبدُ الله في ذلك الوقتِ" فسوءُ أدبٍ  (:(: )ح(: وأما قول

عُ الناسِ والتالنبوةِ، على منصبِ 
ُّ
ه، ولولا تول

ُ
نبيهُ على ما فيه )ت(: ما ذكرَه )ز( من سوءِ الأدبِ هو مُعتادت
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ه غيرُه حتى أنه يوهم أمورا يقعُ الاعتراضُ عليه به من خطرفتِه 
َ
من الصناعاتِ فليس له إلا تعقيدُ ما بسط

."
َ
 الألفاظ

 المحرر الوجيز في كتاب تفسير كتاب الله العزيز لابن عطية الأندلس ي:  .3-2-3

ردود أبــي حيــان عليــه فــي البحــر كانــت أقــل  يــأتي هــذا الكتــاب فــي المرتبــة الثالثــة مــن مصــادر الشــاوي؛ لأن

من ردوده على الزمخشري. ينتصر الشاوي لابن عطيـة، ويسـ ى لإنصـافه مـن أبـي حيـان، ويبـين أن مـا نسـبه 

(: "قولـــه 366أبـــو حيـــان لابـــن عطيـــة لـــيس صـــحيحا، وإنمـــا هـــو محـــض ادعـــاء، ومـــن ذلـــك مـــا ورد فـــي اللوحـــة )

 مَا ﴿تعالـى: 
ً
لِيلا
َ
مِنُونَ﴾ق

ْ
ؤ
ُ
  (:. )ع42ت

ً
حْتمـلُ أن  مَـا. وتؤمنُـونَ  منصـوبٌ بفِعـلٍ مُضـمَر دلَّ عليـه  43قلـيلا

َ
ت

، ويُحتمَــلُ أنهـــا 
َ
ــة يْنتفِــيَ إيمــانُهم البتَّ

َ
 ف
ً
،تكــونَ نافيــة

ٌ
  مصــدرية

ً
 بالقلــةِ )ح(: "وإنْ كانــتْ "مــا" مصـــدرية

َ
فتتصِــف

 بــ" قلـيلا"، أو م
ً
ـا فـاعلا عَى أنَّ "مـا" ومـا كما قال أيضا: فتكونَ "ما" وما بعْدَها إمَّ بتـدأ ولا خبَـرَ لـهُ". )ت(: ولا يُـدَّ

عَى النصبَ لِقليلٍ بمحذوفٍ لا غير". عِهِ، إنما ادَّ  بعدَها مبتدأ لعدَمِ الخبَرِ، و)ع( لم يدَّ

 ر الثانوية.. المصاد3-3

مـــن الكتـــب التـــي اعتمـــدها الشـــاوي، وأغنـــى بهـــا كتابـــه، وحقـــق بهـــا مـــراده، ودعـــم بهـــا غرضـــه، وقـــوى بهـــا 

 جته، وأشبع بها ردوده ما يأتي:ح

 كتب التفسير كتفسير ابن عباس، ومجاهد، والحسن البصري، والطبري، والقرطبي، وغيرها. -

كتـب أعاريــب القــرآن ومعانيــه، ونخــص بالــذكر: المشـكل لمكــي، والمجــاز لأبــي عبيــدة، والإمــلاء والتبيــان  - 

، والكسائي، وكتب إعراب القرآن للنحاس والمهـدوي لأبي البقاء، ومعاني القرآن للفراء، والزجاج، والأخفش

 والحوفي. 

 كتب القراءات كالمحتسب لابن جني، واللوامح لأبي الفضل الرازي، وشواذ القراءات لابن خالويه.  -

 كتب اللغة كالمخصص لابن سيده، والجمهرة لابن دريد، والتهذيب للأزهري. -

مبـــرد، والأوســـط للأخفـــش، والجمـــل للزجـــاجي، وشـــرح كتـــب النحـــو كالكتـــاب لســـيبويه، والمقتضـــب لل -

الجمـــل لابـــن عصـــفور، والإيضـــاح للفارســـ ي، وشـــرح التســـهيل لابـــن مالـــك، والمغنـــي، وأوضـــح المســـالك لابـــن 

 هشام، ونتائج الفكر للسهيلي، والبسيط لابن العلج، وغيرها الكثير.

 . القراءات القرآنية:3-4

كتــاب المحاكمــات، وهــذا يــدل علــى اهتمــام الشــاوي بعرضــها  لقــد شــغلت القــراءات حيــاا لا بــأس بــه فــي

وتوجيههـا والإفــادة منهـا، ولمــا كانـت القــراءات مرويـة بالســماع والمشـافهة، ولا مجــال للاختيـار والاجتهـــــاد فيهــا، 

 فإن الشاوي كان يعرضها، ولا ينتقدها ولو أنها لم تأت وفق القياس، ومن ذلك مثلا:
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هُ ﴿ :تعـــــالى (: "قولـــــه350اللوحــــة ) -أ
َ
يُضَـــــاعِف

َ
رْضًـــــا حَسَــــنًا ف

َ
ا الـــــذِي يُقْــــرِضُ ق

َ
. )ع(: قــــرأ عاصـــــــم 44﴾مَــــنْ ذ

قٌ ، قال أبو علي الفارس ي: "لأن السؤالَ لم يقعْ 
َ
ل
َ
ه" بالفاءِ على جوابِ الاستفهامِ، وفي ذلك ق

َ
بنصْبِ "يضاعف

 
ً
نْصِــبُ الفــاءُ فعــلا

َ
مــردودًا علــى فعــلٍ مُســتفهَمٍ عنــه، لكــنَّ  علـى القــرضِ، وإنمــا وقــعَ عــن فاعــلِ القــرضِ، وإنمــا ت

ا الذِي يُقْرِضُ" بمنالةِ أن لو قال: "أيقرِضُ 
َ
ه: "مَنْ ذ

َ
نَّ قول

َ
أ
َ
ك
َ
تْ ذلكَ على المعنى، ل

َ
 مِن القُراءِ حَمَل

َ
هذه الفرقة

ه".)ح(: ليس بصحيحٍ. )ت(: ما ذكرهُ لا يقدحُ فيما ذكرَه أبو علي؛ لأنَّ ما ذكرهُ 
َ
هو الأصـلُ،  اَلله أحدٌ فيضاعف

رِ القـراءةِ بـــه جريُهـا علـى 
ُ
ى القيـاسِ ولا الأصـلِ، ولا يلـزمُ مِـن تـوات والنصبُ في غيره، وإنْ ورَدَ فليسَ على مُقتضـ َ

 المقيسِ، بل على وجهٍ حَسَنٍ في العربيةِ ولو بتأويلٍ". 

 ﴿ :(: "قوله تعالى389اللوحة ) -ب
َ
بَة
َ
عَق
ْ
تَحَمَ ال

ْ
 اق
َ
لا
َ
، . )ز(: "لا" متك45﴾ف

ً
ـكَّ رقبـة

َ
 فـي المعنـى، أي:  ولا ف

ٌ
ررة

  " ــكَّ
َ
ــرَأ "ف

َ
ــهُ هـذا إلا علــى قــراءة مـن ق

َ
ــرَ اقتحـامَ العقبــةِ بــذلك. )ح(: لا يـتِمُّ ل ــه فسَّ ـرى أنَّ

َ
عَـمَ مِسْــكينًا. ألا ت

ْ
ط
َ
ولا أ

" ماضيا قرأ "أطعمَ" كذلك، فلــذا  كَّ
َ
عَمَ"؛ لأنَّ مَن قرأ "ف

ْ
ط
َ
تَ عن "أ

َ
 ماضيا. )ت(: وسك

ً
هْ عليه، ولا فعْلا ِ

ب 
َ
لم يَن

 أنه يناسِبُ "فلا اقتحم" إذ هــو تفسيرٌ له كما قالَ، فهو فِعْلٌ 
ُ
شكَّ في صحةِ ما قالَ وما أرادَ وسواهُ من حيث

هُ. 
ُ
 مِثل

رْضُ ﴿(: قولـــه تعـــالى: 397اللوحـــة ) -ج
َ ْ
ـــتِ الأ

َ
زِل
ْ
ا زُل
َ
هَـــا﴾إِذ

َ
زَال
ْ
 . )ز(: المكســـورُ: مصـــــدرٌ، والمفتـــوحُ: اســـمٌ؛ 46زِل

 بِهــا 
ٌ
عْــلال بــالفتحِ فــي غيــرِ المضــاعَفِ قــالوا: "ناقــة

َ
عْــلالٌ بــالفتحِ إلا فــي المضــاعَف. )ح(: وردَ ف

َ
ولــيس فــي الأبنيــةِ ف

عــلالُ بمعنــى 
َ
ــهُ غيــرُه مصــدرًا علــى فعــلال بــالفتح، ثــم قيــل: قــد ي ــيءُ ف

َ
ــه المفتــوحَ اســمًا قــد جعل

ُ
زْعــال". وجعْل

َ
خ

ـــنقضُ بـــه اســـمِ الفاعـــلِ، كصلصـــالٍ بمعنـــى مُصَلصِـــل
ُ
صـــقاص بمعنـــى مُقَصـــقِص. )ت(: مـــا قـــلَّ ونـــدَرَ لا ت

َ
، وق

 الأغلبية".
ُ
 القواعدُ العامة

 .خاتمة: 4

 :الآتية إلى النتائجوفي الختام نخلص 

كتاب المحاكمات مصدر أساس ي في الدراسات اللغويـة والقرآنيـة؛ لأنـه زخـر باللغـة نحـوا وصـرفا وبلاغـة  -

 ترة والشاذة، أوجها وتوجيها وإعرابا.ومعجما ودلالة، وبالقراءات المتوا

إلا جاحـد، ومـا الشـاوي إلا واحـد مـن  هوجود المدرسة الجزائرية في الدراسـات اللغويـة والقرآنيـة لا ينكـر  -

بــين العلمــاء، وي جــز  هأبنــاء هــذه المدرســة شــد الرحــال إلــى المشــرق وهــو عــالم، واســتطاع أن يفــرض وجــود

 ة، وبالجامع الأموي في دمشق. كرسيا له في الأزهر الشريف في القاهر 

منافسة علماء الجزائر لنظرائهم المشارقة، ووقوفهم موقف الند منهم، ومجادلتهم ومحاجتهم،  -

 ."المحاكمات"كما فعل الشاوي في كتابه  لها،وقدرتهم الفائقة على فرض آرائهم والانتصار 

سير والقراءات واضح جلي في كتابه وتنوع ثقافته، وتمكنه من ناصية اللغة والتف الشاوي،سعة علم  - 

 . "المحاكمات"
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إن كتاب المحاكمات طبع حديثا، ولم يطلع عليه الكثير من الباحثين، ومادته لا تزال بكرا تحتاج إلى من 

يقلبها، ويقلب النظر فيها ليستخرج مكنوناتها المختلفة في التفسير واللغة، والقراءات وأوجهها وتوجيهاتها، 

 وتية والصرفية والنحوية والمعجمية والسياقية.ودلالاتها الص

 الهوامش: 
 

 

 . 2: ص (259المخطوطة السليمانية في إسطمبول بتركيا )قسم ياني جامع( تحت رقم ) 1 

 . 11لآية الأحقاف: من ا 2 

 . 101هود: من الآية  3 

 . 2المجادلة: الآية  4 

دْعُ  5 
َ
ِ ت
 
يْرَ الل

َ
غ
َ
 أ
ُ
اعَة مُ السَّ

ُ
تْك
َ
ت
َ
وْ أ
َ
ِ أ
 
ابُ الل

َ
مْ عَذ

ُ
اك
َ
ت
َ
م إِنْ أ

ُ
يْتُك
َ
رَأ
َ
لْ أ
ُ
نتُمْ صَادِقِينَ﴾ وذلك من خلال الآية الآتية: ﴿ق

ُ
ونَ إِن ك

 [.  40]الأنعام: 

 .119، 118، 117اللوحات:  6 

 . 76الرحمن: الآية  7 

 . 11الأنعام: الآية  8 

 . 11الصف: من الآية  9 

 . 9يوسف: من الآية  10 

 . 13الأنعام: من الآية  11 

انظر المحرر الوجيا في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلس ي،  تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري،  نشر  12 

، دار 2م، ط1990البحر المحيط لأبي حيان الأندلس ي،  ، و  5/141م: 1983 -هـ 1403مؤسسة دار العلوم،  الدوحة،  

، 4، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوس ي البغدادي، ط4/83: إحياء التراث العربي،  بيروت،  

،  دار إحياء التراث 1م ،  ط1995 ، والتفسير الكبير للإمام الفخر الرازي، 7/139م دار إحياء التراث العربي: 1985

 .6/714،  دار الحديث،  القاهرة: 2م ،  ط1996، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  12/139العربي،  بيروت: 

 .  4/83، والدر:   84ـ  4/83انظر البحر:  13 

 .80الأنعام: من الآية  14 

 .16الأعراف: من الآية  15 

، و معــاني القــرآن للزجــاج،  شــرح وتحقيــق عبــد الجليــل شــلبي،  2/378فــي المحــرر:  البيــت مــن الطويــل، وهــو بــلا نســبة 16 

،  8/149، وفيــه قاتلـه بــدلا مــن نائلــه"، والجـامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي:2/323،  دار الحـديث،  القــاهرة: 1م ،  ط 1994

قولــه: "لا البخــل" حيــث جــاءت "لا"  ، وفيــه: قائلــه بــدلا مــن نائلــه،  والشــاهد فيــه4/273وفيــه: "فاســتعجلت"، وفــي .البحــر:

 زائدة ملغاة على رواية النصب، وقيل: "لا" مفعولة، و"البخل" بدل منها، وقيل غير ذلك.

)دار الكتـب العلمية( عن  2/378قولـه: "ويحتملُ "أن لا" مفعولة، و"البخل" بدلٌ منها"، انظر هذا القول في: المحـرر:  17 

 الزجاج.

الدر  وفيه: "وحكى الطبري عن يونس عن أبي عمرو بن العلاء"، و 2/378بن العلاء في: المحرر: انظر رأي أبي عمرو  18 

المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي،  تحقيق الدكتور أحمد محمد 
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ة، سمع أنس بن مالك، توفـي ،  زبان بن العلاء، أحد القراء السبع5/262: ، دار القلم،  دمشق 1م،  ط1986الخراط

 ، دمشق:1972لبلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروز أبادي،  تحقيق محمد المصري،  وزارة الثقافة،  هـ ،  انظر ا 154سنـة 

طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم،  عبد الوهاب بن يوسف،  تحقيق أحمد محمد عزوز،  المكتبة ، و 81ص

، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد 1/288:بيروت،   –،  صيدا1م، ط 2003العصرية،   

 .2/231الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  المكتبة العصرية، صيدا،  لبنان: 

 .  4/273انظر  البحر :  19 

 . 18الأعراف: من الآية  20 

 عبارة الكشاف: هذا الوعيد،  21 

،  و الكشاف للزمخشري، 14/37عن الزمخشري، والتفسير الكبير:  8/470، وروح المعاني:   278/  4نظر البحر: ا 22 

 . 2/90،  دار الكتب العلمية: 1م، ط1995

 . 278/ 4انظر  البحر:  23 

 24  
ُ
اعَة مُ السَّ

ُ
تْك
َ
ت
َ
وْ أ
َ
ابُ اِلله أ

َ
مْ عَذ

ُ
اك
َ
ت
َ
مْ إِنْ أ

ُ
يْتَك
َ
رَأ
َ
لْ أ
ُ
 [.40﴾ ] الأنعام: من الآية قوله تعالى: ﴿ ق

 . 5الأنفال: من الآية  25 

 . 156اللوحة:  26 

 . 1العصر: الآية  27 

 . 43الأنعام: من الآية  28 

قال ابن عطية ما نصه:"وجاء ينظر على لفظ من، وإذا جاء الفعل على لفظها فجائز أن يعطف عليه آخر على  29 

, 9/48أن يعطف آخر على اللفظ ؛لأن الكلام يلبس حينئذ،   انظر المحرر: المعنى،  وإذا جاء أولا على معناها فلا يجوز 

 ،  5/161والبحر:

 . 5/161انظر  البحر: 30 

 . 43الأنفال: من الآية  31 

 . 108الأنبياء: من الآية  32 

 . 41الأنعام: من الآية 33 

 . 43الرعد: من الآية  34 

 . 3الأنعام: الآية  35 

 ابن عطية والزجاج.قوله: "ما ذكراه". أي:  36 

أبو الحجاج يوسف بن معزوز القيس ي. متقدم في علم العربية. أخذ عن ابن ملكون والسهيلي . له: شرح الإيضاح .  37 

 .2/362هـ.  انظر البغية: 625والرد على الزمخشري في مفصله.  توفي سنة 

 .1/706. والنحو وكتب التفسير لإبراهيم رفيده: 5/170انظر وفيات الأعيان  38 

 .172اللوحة:  39 

 .18يونس: من الآية  40 

 .44ق: من الآية  41 

 .41الحاقة: من الآية  42 
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، عالم الكتب، مكتبة النهضة 2م، ط1985إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ،   تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد،  43 

 ،  وفيه:" نصب "قليلا" لأنه نعت لمصدر أو لظرف".  5/24العربية: 

 .11حديد: من الآية ال 44 

 ..11البلد: الآية  45 

، والبحر: 5/275"زلزالها" قرأ الجمهور بكسر الزاي، وعاصم الجحدري  بفتحها" كما في إعراب القرآن للنحاس: 46 

، وفي زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 20/147،  والقرطبي: 8/500

: قرا أبو العالية وأبو عمران وأبو حيوة الجحدري بفتح الزاي"،  وفي  9/202، بيروت: 3م، ط1984لإسلامي،    المكتب ا

 : "الجحدري وعيس ى بفتحها". 11/74الدر المصون: 

 قائمة المراجع :

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. -

.  عالم الكتب.  2.  ط1985زي زاهد . إعراب القرآن.  أبو جعفر النحاس . تحقيق الدكتور زهير غا  - 

 مكتبة النهضة العربية. 

  .  دار إحياء التراث العربي.  بيروت. 2ط م. 1990البحر المحيط.  أبو حيان الأندلس ي.   -

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.    -

 دا.  لبنان.  المكتبة العصرية.  صي

 . وزارة الثقافة.  دمشق.1972البلغة في تاريخ أئمة اللغة .  الفيروز أبادي.  تحقيق محمد المصري.   -

 . دار إحياء التراث العربي.  بيروت. 1م .  ط1995التفسير الكبير .الفخر الرازي.     -

 اهرة..  دار الحديث.  الق2م. ط 1996الجامع لأحكام القرآن. القرطبي.    -

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون.  السمين الحلبي.   تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط .  -

 .  دار القلم.  دمشق. 1م. ط1986

. دار إحياء 4م.  ط1985روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . الألوس ي البغدادي.   -

 التراث العربي. 

 .  المكتب الإسلامي.  بيروت. 3م .  ط 1984التفسير .  ابن الجوزي .   زاد المسير في علم -

ر .  تحقيق أحمد محمد عزوز.  -
َّ
لا .  1م.  ط 2003طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم. ابن السَّ

 بيروت.  –المكتبة العصرية.   صيدا

 .دار الكتب العلمية. 1م. ط1995الكشاف. الزمخشري.   -

حرر الوجيا في تفسير الكتاب العزيز . ابن عطية الأندلس ي.  تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. الم -

 م.  نشر مؤسسة دار العلوم.  الدوحة. 1983

 (.259المخطوطة السليمانية في إسطمبول بتركيا )قسم ياني جامع( تحت رقم ) -
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 .  دار الحديث.  القاهرة.1م.  ط 1994  معاني القرآن.  الزجاج.  شرح وتحقيق عبد الجليل شلبي. -

. منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان.  2م. ط1981النحو وكتب التفسير . إبراهيم رفيده. -

 ليبيا . 

 م. دار صادر .  بيروت. 1977وفيات الأعيان.  ابن خلكان . تحقيق د.  إحسان عباس.  -


